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   :الملخص

مسألة التأصیل الفلسفي للمواطنة الفعلیة ،حیث عمل  لالمقا ذالقد تناول ه

التقارب بین مفهوم الإنسان ومفهوم المواطن،لأن الوطن روسو على إبراز شكلا من 

یقتضي وجود إنسان خیر  ومواطن خیر معا،وقد جعل روسو النظام الجمهوري 

فالنظام الدیمقراطي یسمح للشعب بممارسة الحكم  الدیمقراطي أساس المواطنة الفعلیة،

 ظل غیاب القانون،ا لا وجود لمواطنة في ذبكل حریة، ل القوانین بنفسه،فهو یقوم بسن

 اعتمادهابضرورة  المواطنة والمناداة بها مؤمنا روسو على تكریس مبدأ لولذا عم

صفته كمواطن،فقد  الإنسانكمبدأ وأساس في المدینة السیاسیة وبدونها تنتفي عن 

إلى وطن  بالانتماءالمواطنین  إحساسالكونیة وأعتبر أن  المواطنة رفض روسو فكرة

 أن لوطنیة والحماسة للدفاع عن الوطن من هجمات الأعداء،كمافضیلة تحرك فیهم ا

من الثورة ا فابتداء  في التأصیل الفلسفي للمواطنة الفعلیة روسو یعتبر أبعد أثرا
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حتى الوقت الراهن قامت أرائه حول المواطنة بتشجیع الشعوب  1789 الفرنسیة عام

  .والاستبدادالظلم  المضطهدة في كل أرجاء العالم على الكفاح المستمیت ضد

، القانون، الحق، الحریة، المساواة، الوطن، ةالدیمقراطی ،المواطنة :ةالكلمات المفتاحی

  .القومیة

Abstract:   

This article deals with the philosophical rooting of actual 

citizenship, where Rousseau worked to highlight a form of 

convergence between the concept of man and the concept of 

citizen, because the homeland requires the existence of a good 

human being and a good citizen together, and Rousseau has 

made the democratic republican system the basis of actual 

citizenship, the democratic system allows the people to exercise 

governance Rousseau has worked to establish the principle of 

citizenship and advocate it believing that it should be adopted as 

a principle in the political city and without it negating its status 

as a citizen, Rousseau rejected the idea of universal citizenship. 

He considered that citizens' sense of belonging to a homeland is 

a virtue in which patriotism and enthusiasm move to defend the 

country from the attacks of enemies. Desperate against injustice 

andtyranny. 

key words: Citizenship, democracy, law, right, freedom, 

equality, homeland, nationalism 
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 : مقدمة.1

ظة، لیس ولید اللح Droit de l’hommeالحدیث عن مسألة حقوق الإنسان

بل یعود بجذوره إلى بدایات التاریخ الإنساني، أي أنه ملازم لوجود الإنسان نفسه، 

ولهذا فكانت محل اهتمام المفكرین والفلاسفة منذ القدم إلى یومنا هذا، ربما تلخص 
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هذا الاهتمام بعض الأسئلة التي تتعلق بماهیة الحق الإنساني وسیاقات ظهوره 

یات التي باتت تفرضها النظم السیاسیة الیوم، أي وحدوده ومستقبله في ظل التحد

مجمل التحولات السیاسیة والاقتصادیة التي بات یعیشها العالم الیوم، حیث أصبح 

من الضروري إعادة مناقشة هذا الموضوع والعودة به إلى أصوله الأولى وتفعیل 

  .سسهن الذین أرسوا أو الجوانب الایجابیة التي ركز علیها الفلاسفة والمفكر 

 Jean Jacquesویعتبر الفیلسوف الفرنسي جون جاك روسو 

Rousseau من بین الفلاسفة الذین اهتموا بالتنظیر لحقوق الإنسان والمواطن في

العصر الحدیث، وهو موضوع استحوذ على اهتماماته ونال حصة الأسد من كتاباته، 

السیاسیة القادرة على ویهدف هذا المقال إلى تحلیل فكرة المواطنة لدیه، وأي النظم 

تجسید فكرة المواطن الحق وهي مسائل صاغها بالعدید من الأفكار التي تؤسس 

كیف ساهم : لخطاب حقوق الإنسان والمواطن، ومنه یمكن طرح إشكال رئیسي للمقال

     روسو في التأصیل الفلسفي للمواطنة الفعلیة؟

  :علاقة مفهوم الإنسان بمفهوم المواطن عند روسو: أولا

سعى روسو إلى الربط بین مفهوم الإنسان ومفهوم المواطن وعمل جاهدا 

لأعیش : "على المضي قدما في إبراز شكلا من التكامل والتقارب بین المفهومین فقال

بسلام في هذا المجتمع الطیب مع مواطني وأمارس مثلهم ومعهم الإنسانیة والصداقة 

  )1(.خیر ومواطن فاضل وكل الفضائل لأترك خلفي ذكرى مشرفة لإنسان

هناك علاقة تكاملیة بین مفهوم الإنسان ومفهوم المواطن، فالإنسان الخیر مواطن 

  .فاضل لا محالة، ولا یتحقق أحدهما بمعزل عن الآخر

ولذلك فقد أعطى روسو صورة واضحة الملامح للمواطن الطیب الذي یراه 

سان الطیب الذي نجده في ویفترض وجوده في الواقع ،وما المواطن الطیب إلا الإن

إنه الابن الصالح والزوج الصالح والأب الصالح، والأم : "تعاملاتنا الیومیة فقال
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الطیبة والزوجة الطیبة والابنة الطیبة هم بعینهم من یصنعون المواطن الصالح أو 

إن هذا القول لروسو یعني أن الإنسان الطیب یقدم للمجتمع مواطنا طیبا  )2(".یكوّنه

تالي فإن روسو لم یفصل بین الإنسان الطیب والمواطن الطیب وإنما سعى إلى وبال

  . الدمج بینهما

مثلت الإنسانیة والمواطنیة سمتان أساسیتان میزتا الإنسان عن بقیة الكائنات 

مواطني الأعزاء أو بالأحرى یا إخواني ،لأن روابط الدم : "الأخرى، فقال روسو

إن روسو اعتنى بالربط بین الإنسانیة  )3((...)".قریبا وكذلك القوانین توحدنا كلنا ت

والمواطنیة، فالروابط الدمویة الإنسانیة والروابط القانونیة المواطنیة قد ساهمت وبشكل 

فعال في بناء وطن متماسك ومترابط، فالوطن یقتضي وجود مواطن خیر من إنسان 

  .خیر ومحب لوطنه ومتفاني في الدفاع عنه

، citoyennetéوالمواطنیةpatriotismeتمییز بین الوطنیة من الضروري ال

فالوطنیة هي عاطفة إنسانیة تولد لدى الفرد شعور بحبه لوطنه والولاء له والاعتزاز 

بالانتماء إلیه واستعداده للتضحیة من اجله بالغالي والنفیس،فالوطنیة في كل 

أما المواطنیة  (4)؛وحدهممظاهرها عبارة عن الدافع الذي یؤدي إلى تماسك الأفراد وت

واطن القوم عاش معهم في وطن واحد، ومنه المواطنیة هي صفة المواطن الذي 

فالمواطنیة  یتمتع بالحقوق ویلتزم بالواجبات التي یفرضها علیه انتماؤه إلى الوطن،

   )5(.علاقة قانونیة من الحقوق والواجبات المتبادلة بین المواطن والدولة

ثر عمقا من صفة المواطنیة أو أنها أعلى درجات إن صفة الوطنیة أك

المواطنیة، فالفرد یكتسب صفة المواطنیة بمجرد انتسابه لدولة معینة، ولكنه لا 

المصلحة العامة لدیه  حیكتسب صفة الوطنیة إلا بالعمل الصالح لهذه الدولة، فتصب

  .أهم من مصلحته الخاصة

  :واطنة الفعلیةالنظام الجمهوري الدیمقراطي أساس الم:ثانیا
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التي ظهرت فیها Modernitéالمواطنة الفعلیة ارتبطت بعصر الحداثة 

أفكار تقول بحق الدول بل وحتى الطوائف الصغیرة في تقریر مصیرها،كما ظهرت 

تعدیل النظم الأوروبیة وتشكیل الدولة   ىسلسلة من الأفكار الثوریة التي أدت إل

إن المواطنة الفعلیة عند  .شر والثامن عشرفي القرنین السابع ع ةالوطنیة الحدیث

التي عرفها على الشكل  la Démocratieالدیمقراطیة  سروسو تقوم على أسا

یعهد بأمانة الحكم إلى الشعب كله أو إلى الجزء الأكبر منه بحیث : "التالي فقال

یكون هناك من المواطنین الحكام أكثر من المواطنین الأفراد، ویطلق على هذا 

  )6((...)".ل من الحكومة اسم الدیمقراطیةالشك

الحكومة الدیمقراطیة حكومة تحكم فیها الأغلبیة التي تتولى إدارة شؤون  

الحكم،والنظام الدیمقراطي یختلف عن النظام الدیكتاتوري والتي تتجمع فیه كل 

 .السلطات في ید الحاكم ،فالنظام الدیمقراطي یسمح للشعب بممارسة الحكم بنفسه

صاحب السیادة لا یتجزأ ولا ینقسم بطبیعته، : "یقول روسو في هذا الصددحیث 

والإرادة العامة تعارض فكرة فصل السلطات، وبالتالي لا یكون فصل السلطات شیئا 

سوى شكل من أشكال التفویض لتنفیذ وظائف ومهام حددها صاحب السیادة من قبل 

."(...))7(  

الذي یتولى فیه الشعب لیس فقط  الدیمقراطیة تعني شكل من أشكال الحكم

التصویت على القوانین وإنما یقرر التدابیر الخاصة والعامة للدولة من أجل تنفیذها، 

حیث تلحق السلطة التنفیذیة بالسلطة التشریعیة للقیام بالأعمال الخاصة والعامة 

وفي رأي روسو أن الدیمقراطیة كنمط حكم تبتعد في نظام حكمها عن  .للدولة

وب الأهلیة والنزاعات والصراعات الداخلیة، لأنها تعمل دائما على ضم الشعب الحر 

  )8(.كله كوحدة متماسكة
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 والحریة قعلى الفصل بین السلطات هي الضمان للح إن الدیمقراطیة القائمة

Liberté، لأنها ستقیم التوازن بین القانون Loi یسود الاستقرار  ثوالحریة، بحی

 Immanuel ولهذا یتفق ایمانویل كانط .طني الدولة الواحدةوالسلام بین أفراد موا

Kant وتعمل على نشر  ،مع روسو في فكرة أن الدیمقراطیة تبتعد عن الحروب

إن الدستور الجمهوري فضلا عن صفاء مصدره من حیث أنه مستمد : "السلام، فقال

فق البعید من المنبع الخالص الذي تنبع منه فكرة الحق، یمتاز بأنه یرینا في الأ

  )9(."النتیجة التي ترنوا إلیها أبصارنا، أعني السلام الدائم

إن كانط على حق فقد غذت الحروب المعاصرة الخوف والرعب من نهایة 

كارثیة للجنس البشري، بحیث إن السلام لم یعد مجرد غایة بعیدة المنال، بل أصبح 

  .ي تنتهك حقوق الإنسانضرورة تفرضها القوة الرهیبة لأسلحة الدمار الشامل الت

إن روسو یفضل النظام الجمهوري الدیمقراطي الذي یحتوي على مبادئ 

الحریة والمساواة على الأنظمة الأخرى الأرستقراطیة والملكیة، لأن هذه الأنظمة 

بنظرة تمثل قمة الفساد السیاسي والاجتماعي والاقتصادي ،ولهذا فالحكومات 

ت التي یمارس فیها الشعب الحكم بنفسه ،فهو الدیمقراطیة هي مستقبل الحكوما

مشارك في الحیاة السیاسیة ویقوم بسن القوانین بكل حریة ویعمل على تطبیقها 

  .واحترامها فلا أحد فوق القانون

یمثلان الخیر الأعظم الذي یسعى المجتمع  Egalitéفالحریة والمساواة 

بحثنا فیما یتكون بالضبط إذا : "السیاسي إلى تحقیقه حیث یقول روسو في الإطار

أعظم خیر للجمیع یجب أن یكون غایة كل نظام تشریعي لوجدنا أنه یرد إلى أمرین 

أصلیین الحریة والمساواة ،الحریة لأن كل تبعیة خاصة هي مقدار من القوة ینتزع من 

فالنظام  )10(؛(...)"هیئة الدولة والمساواة لأن الحریة لا یمكن أن تكون من غیرها 

ید القادر على تحقیق الحریة والمساواة هو النظام الجمهوري الدیمقراطي لأنه الوح
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هو حر من حیث هو إنسان،  ةنظام حكم شعب بأكمله،فكل فرد في الحالة المدنی

  . متساوي مع الآخرین من حیث مواطن ووه

ونجد رأي روسو في فكرة أن الحریة والمساواة غایة النظام الدیمقراطي مشابه 

الذي اعتبر أن النظام الدیمقراطي أساس Baurch Spinozaروخ سبینوزالرأي با

إن مبادئ الحكم الدیمقراطي هو أفضل من أنظمة الحكم : "الحریة والمساواة فقال

الأخرى، لأنه یبدو أقرب إلى الطبیعة وأقله بعدا عن الحریة التي تقرها الطبیعة 

حقه الطبیعي إلى فرد آخر، بل للأفراد، ففي النظام الدیمقراطي لا یفوض أي فرد 

یفوضه إلى الغالبیة العظمى من المجتمع الذي یؤلف هو ذاته جزءا منه، وفیه 

یتساوى الأفراد كما كان الحال من قبل في الحالة الطبیعیة، ومن ناحیة أخرى أردت 

الحدیث صراحة عن نظام الحكم هذا، لأنه أفضل نظام یوضح هدفي وهو بیان 

  )11((...)".الدولة أهمیة الحریة في 

مع روسو في فكرة أن النظام  Montesquieuكذلك یتفق مونتسیكو

إن الحریة تجعل : "الجمهوري الدیمقراطي أفضل الأنظمة اشتمالا على الحریة،فقال

في الجمهوریة عادة وتبتعد عن الملكیات، ثم إن الشعب في الدیمقراطیات یظهر 

 )12(؛(...)"لت في هذه الأنواع من الحكومات فاعلا لما یرید تقریبا، فإن الحریة جع

 كذلك اتفق كانط مع روسو في فكرة أن الحریة والمساواة أساس النظام الدیمقراطي

إن الشعب یجب ألا یلتئم في نظام دولة إلا وفقا لمعاني الحریة والمساواة : "فقال

."(...))13(  

كحق للإنسان بمجرد إن روسو بفكرة المواطنة الفعلیة التي تقوم على الحریة 

 انه إنسان،قضى على فكرة المواطنة الصوریة التي انتشرت في العصر الیوناني،

والتي جعلت الحریة من حق المواطنین الأحرار دون سواهم،،والدلیل على ذلك انه إذا 

تفحصنا دیمقراطیة أتینا نجد أنها لم تضم المجتمع ككل وإنما كانت تحرم من 
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الذین كانوا یشكلون قطاعا له أهمیته البالغة في المجتمع  بجانممارستها العبید والأ

وفكرة المواطنة الصوریة دعا لها العدید من الفلاسفة الیونان نذكر منهم  .الیوناني

المواطن له حق الاقتراع في مجالس الدولة والاشتراك :"الذي یقول Aristote أرسطو

  )14((...) والأجنبيونقیض المواطن هو العبد  (...)في ممارسة السلطة

إن المواطن عند أرسطو من توفر له الفراغ العقلي، بحیث یمكن أن توكل له 

ستثنون من فإنه م والأجانب دأما العبی ،شاركة في الحیاة السیاسیة العامةمهمة الم

ویخرجون من دائرة المواطنین، وهذا الرأي لأرسطو یتعارض مع  ،هذه المهام

فالانتقال من فكرة  ،جنب مع حقوق الإنسان إلىلمواطنة الفعلیة التي تقف جنبا ا

المواطنة الصوریة لأرسطو إلى فكرة المواطنة الفعلیة لروسو، هو تحول من فكرة 

الإنسان كائن عاقل إلى فكرة الإنسان له حق، وعلى رأس هذا الحق، هو الحق في 

دل وإنما كان یسعى إلى قلب كل إن روسو لم یؤمن بالإصلاح المعت؛ الحریة

الأوضاع حتى یستطیع تحقیق الدیمقراطیة المباشرة والمساواة التامة، وإعادة بناء 

النظام الاجتماعي والسیاسي والاقتصادي على أسس جدیدة تبني على احترام حقوق 

  .الشعب، وإن اعترف روسو نفسه بصعوبة تطبیق النظام الدیمقراطي

لو كان هناك شعب من الآلهة لمارسوا الحكم : "ددیقول روسو في هذا الص

فروسو هنا أقر أن الحكم الدیمقراطي یتطلب شعب من  )15((...)".بشكل دیمقراطي

الآلهة، فالإنسان العادي عاجز عن ممارسة الحكم الدیمقراطي، ومع هذا فهي تبقى 

ان ولذلك فقد قدم روسو تصورا للبلدضل نظام سیاسي واجتماعي واقتصادي؛ أف

الدیمقراطیة فأخذ بعین الاعتبار المساحة الجغرافیة للبلاد،ففي المساحات الصغیرة 

  )16(".إن الحكومة الدیمقراطیة تلائم الدول الصغرى:"یمكن تطبیق الدیمقراطیة، فقال 

إن الدیمقراطیة مرتبطة بحجم الدولة فحینما تكون الدولة صغیرة، فإن  

حینما تمتد أطراف الدولة یصبح تحقیق الدیمقراطیة الدیمقراطیة تكون قابلة للتحقیق و 
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مسألة أمر صعب، ولذا أعجب روسو بمدینة جنیف التي استثناها عن غیرها من 

المدن وأعتبرها نموذجا یحتدا به في مجال الأنظمة السیاسیة التي تكرس النظام 

ق وفي هذا السیاواطنة؛ الجمهوري الدیمقراطي الذي یحظى الشعب فیه بصفة الم

فلتدم إلى الأبد  جمهوریتكم لكي یسعد بها مواطنوها وتقتدي بها جمیع : "یقول روسو

إن حفظ بقائكم رهن (...) الشعوب، جمهوریة أرست أسسها الحكمة وحالفها التوفیق 

مما سبق  )17((...)".إتحادكم الدائم وطاعتكم للقوانین واحترامكم للقائمین علیها 

ي الدیمقراطي عند روسو هو أساس المواطنة الفعلیة یتضح لنا أن النظام الجمهور 

  .وطریق الوصول إلى الحق

   دحض روسو فكرة المواطنة الكونیة: ثالثا

لقد جعل روسو الوعي القومي ضروریا للمجتمع في أفضل صورة ورابطة 

أساسیة بین المواطنین لا ضمان لبقاء الكیان السیاسي دونها، وفي كل هذه الرابطة 

لة الإقلیمیة إلى وطن وتحول الفرد إلى مواطن، لذلك فالمواطنة عند تحولت الدو 

روسو تعتمد على دعامتین هي المشاركة الإیجابیة من جانب المواطن في عملیة 

  )18(.الحكم والمساواة الكاملة بین أبناء المجتمع الواحد كلهم

ة إن المساواة هي مساواة بین مواطنین یدركون انتماءهم إلى جماعة بشری

واحدة تؤلف كیانا سیاسیا خاصا بها،وتربط بین أعضاءها مشاعر ومفاهیم مشتركة، 

مساواة في مجموعة من الحقوق والواجبات یحددها الوعي بهذا الانتماء ویحددها في 

إن روسو یعتبر إحساس المواطنین بالانتماء إلى ؛ و إطار وحدة من الهدف والمصیر

اسة للدفاع عن الوطن من هجمات الأعداء وطن فضیلة تحرك فیهم الوطنیة والحم

فالعقد الاجتماعي وضع مبادئ دیمقراطیة قائمة على المساواة : "وفي ذلك یقول

  )19(".،حیث یمكن للناس أن یكونوا مواطنین تحركهم الفضیلة أي أن یكونوا وطنیین
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إن التعامل بین أفراد الوطن الواحد من شأنه تغذیة روح المواطنة فیما بینهم 

ي منهم السهر على أمنه یدفع بهم إلى اعتبار الوطن كیان مقدس وواجب یقتضو 

ولهذا فقد رفض روسو فكرة المواطنة الكونیة، وحث على ضرورة الانتماء واستقراره، 

  )20((...)".فحینما لا یوجد وطن لا یمكن أن یوجد مواطن: "إلى الوطن فقال

نادیا بضرورة حب الوطن، دافع روسو عن الوطنیة وانتصر لروح المواطنة م

وهنا یتجلى بوضوح مدى تأثر روسو حب الوطن یتلاشى في فضاء الكونیة، ف

بجمهوریة جنیف التي أعطت فهما ومكانة خاصة في نظامها السیاسي فمثلت جنیف 

أحب : "بالنسبة إلى روسو مصدرا للإحساس بالوطنیة وفي هذا السیاق یقول روسو

إلى (...) یین الطیبین إنهم جمیعا أصدقاء وهم إخوة بلدك أنظر إلى هؤلاء الجیناف

إن روسو معتز تمام  )21(،"جمهوریة جنیف أیها العظماء الأجلاء والسادة الحكام

الاعتزاز بجمهوریة جنیف التي تعمل على تدعیم مشاركة المواطن في المدینة 

  .السیاسیة، وتكرس حب الوطن ضد كل محاولة للنیل منه

 :وسو في مجال خطاب حقوق الإنسان والموطنتأثیرات ر : رابعا

یعتبر روسو من الفلاسفة الذین قاموا بالتنظیر لحقوق الإنسان والمواطن 

التي یحلم بها العالم كافة ،فهو الذي له الفضل في وضع المبادئ والشعارات 

م، والثورة الفرنسیة عام 1776والأسس التي تبناها إعلان الاستقلال الأمریكي عام 

ومن تلك المبادئ نجد ثلاثیة الجمهوریة الفرنسیة الدیمقراطیة وهي الحریة  .م1789

والإخاء والمساواة، وهذه الثلاثیة مأخوذة من مشروع الجمهوریة لروسو وجعلها منهجا 

فیما یجب أن تكون علیه الدولة الحقیقیة، لتأتي الثورة الفرنسیة بعد وفاته وتجعل هذا 

  .ر حیاة المواطنینالمخطط واقعا معاشا ودستو 

كذلك فإن فكرة الوطنیة تعتبر منبع جمیع الفضائل الإنسانیة، فهي دعوة 

داخل  Nationalisme للمحبة والإخاء بین المواطنین الذین تربطهم روابط قومیة
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الدولة، ولذلك فقد كان لروسو دور بارز في نشر المبدأ القومي الحدیث الذي یربط 

فهذا المبدأ الشعبیة في ظل الحریة والمساواة؛  العامة أو بین سیادة الدولة والإرادة

القومي الذي دعا إلیه روسو مارسته الثورة الفرنسیة بصورة عملیة عن طریق دستور 

م، والذي ساهم 1789مكتوب یسمى بإعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر عام 

لة القومیة على حساب فلقد دعمت الدو . في ظهور الإرادة القومیة في كل مكان تقریبا

الكنیسة وسمحت للأفراد باختیار ولاءاتهم الدینیة ،وغرست في نفوسهم مبدأ أن كل 

المواطنین ملزمون بالولاء الأول للدولة القومیة وحدها ،ووضعت مراسم شبه دینیة 

تقوم على مذبح الوطنیة ، وابتكرت رموزا جدیدة أصبحت جزء لا یتجزأ من الحركات 

  )22( .العلم القومي، النشید القومي، الأعیاد القومیة وغیرهاالقومیة مثل 

كما أن فكرة روسو عن سیادة الأمة نجدها ماثلة في المادة الثالثة من 

أما عن أهمیة القانون  )23(،(...)"إن الأمة مصدر كل سلطة : "الإعلان الفرنسي

سادسة من ووضعه كتعبیر عن الإرادة العامة لروسو نجده واضحا في المادة ال

إن القانون هو تعبیر عن الإرادة العامة،وكل المواطنین لهم الحق : "الإعلان الفرنسي

فإعلان حقوق الإنسان  )24(".في المساهمة بأنفسهم أو بواسطة ممثلین لهم في وضعه

بتأكیده في وثیقة رسمیة أن إرادة الشعب هي الإرادة العلیا،  1789والمواطن عام 

ة في كل أرجاء العالم على الكفاح المستمیت ضد الظلم شجع الشعوب المضطهد

  .والاستبداد

م، أصبح بمثابة القاعدة الأساسیة 1789كما أن هذا الإعلان الفرنسي عام 

طوال القرن الثامن عشر والتاسع libéralismeالتي استند إلیها التشریع اللیبرالي

ر في كل مكان مسه لهیب عشر والعشرین، كما أصبح الرایة التي یلتف حولها الأحرا

الثورة الفرنسیة وقد استكمل في القرن العشرین بعد إنشاء الأمم المتحدة وإعلانها 

 .م، أي بعد الحرب العالمیة الثانیة1948العالمي لحقوق الإنسان عام 
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  :الخاتمة

إن ما نخلص إلیه من نتائج لمقالنا یمكن أن نضمنه في هذه الصیاغات 

 : تنتاجات عامةالتي نضعها على شكل اس

لعل أول ما ینبغي أن نؤكد على أهمیته وهو من صمیم المقال الذي تقدمنا به في -

هذا العمل، هو إن ما نستشفه من موقف روسو إزاء موضوع التأصیل الفلسفي 

للمواطنة الفعلیة،إنما ینم عن وجود علاقة تكاملیة بین مفهوم الإنسان ومفهوم 

لنا مواطن خیر لا محالة ولا یتحقق احدهما بمعزل عن  المواطن،فالإنسان الخیر یقدم

الأخر، فالروابط الدمویة التي تجمع الإنسانیة والروابط القانونیة المواطنیة، قد 

 .وبشكل فعال في بناء وطن متماسك ساهمت

في اعتقاد روسو لا یمكن تحقیق المواطنة الفعلیة إلا في ظل نظام جمهوري -

الحالة المدنیة هو حر  حریة وحق المساواة،فكل فرد فيدیمقراطي یقوم على حق ال

  .من حیث هو إنسان،وهو متساوي مع الآخرین من حیث هو مواطن

یظهر جلیا دحض روسو لفكرة المواطنة الكونیة، وذلك من خلال دعوته بضرورة -

الانتماء إلى وطن، وقد بینا بنصوص الفیلسوف نفسها بأنه حینما لا یوجد وطن لا 

یوجد مواطن، فوجود المواطن رهین بوجود وطن ،وإحساس المواطنین  یمكن أن

بالانتماء إلى وطن فضیلة تحرك فیهم الوطنیة والحماسة للدفاع عن الوطن من 

  .هجمات الأعداء

إن فكرة الوطنیة التي نادى بها روسو قد جرت ممارستها في الإعلان الفرنسي -

كار هذا الإعلان لرموز جدیدة لحقوق الإنسان والمواطن، وذلك من خلال ابت

  .أصبحت جزء لا یتجزأ من الحركات الوطنیة  كالعلم الوطني والنشید الوطني

من الثورة  صیل الفلسفي للمواطنة الفعلیة، فابتداءإن روسو یعتبر أبعد أثرا في التأ-

الفرنسیة حتى الوقت الراهن ظلت أرائه حول المواطنة موضع دراسة وتقییم مستمر، 
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م، إلا أنه أثر بأفكاره 18غم من أنه تاریخیا ینتمي إلى فلاسفة التنویر في القرن وبالر 

  .حول المواطنة إلى الوقت المعاصر

  :الهوامش

خطاب في أصل التفاوت، ترجمة بولس غانم،  المنظمة العربیة : جان جاك روسو) 1(

  .42، ص2009، 1ط -لبنان–للترجمة،بیروت 

بیة الطفل من المهد إلى الرشد، ترجمة نظمي لوقا،الشركة إمیل أو تر : جان جاك روسو) 2(

  .240، ص1958، )ط.د(مصر،  -العربیة للطباعة والنشر،القاهرة

  .43خطاب في أصل التفاوت، ترجمة بولس غانم، ص: جان جاك روسو) 3(

معجم مصطلحات حقوق الإنسان، الدار الثقافیة :إسماعیل عبد الفتاح عبد الكافي) 4(

  .504،ص2006، )ط.د(، للنشر، مصر

-لبنان-، دار الكتاب اللبناني، بیروت2المعجم الفلسفي ج:جمیل صلیبا)5(

  .439،ص1982،)ط.د(

العقد الاجتماعي أو مبادئ الحقوق السیاسیة، ترجمة عادل زعیتر، : جان جاك روسو) 6(

  .112، ص1995، 2لبنان، ط-مؤسسة الأبحاث العربیة، بیروت 

 (7) JJ Rousseau : Du contrat social, Booking international, Paris, 

1996, P49. 

تاریخ الفكر السیاسي،ترجمة محمد العرب صاصیلا،المؤسسة : جان جاك شوفالییه)8(

  .509، ص1،1985لبنان،ط-الجامعیة للدراسات والنشر،بیروت

یة، القاهرة مشروع للسلام الدائم، ترجمة عثمان أمین، مكتبة الأنجلو مصر : إیمانویل كانط)9(

  .44ص، 1952، 1مصر، ط-

العقد الإجتماعي أو مبادئ الحقوق السیاسیة، ترجمة عادل زعیتر، : جان جاك روسو) 10(

  .94ص

رسالة في اللاهوت والسیاسة، ترجمة حسن حنفي، دار التنویر للطباعة : سبینوزا) 11(

  .375، ص2005، 1لبنان، ط -والنشر، بیروت

، )ط.د(مصر، –، ترجمة عادل زعیتر، دار المعارف، القاهرة 1جروح الشرائع:مونتسیكو)12(

  .225، ص1953

  .104مشروع للسلام الدائم، ترجمة عثمان أمین، ص: إیمانویل كانط)13(
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-لبنان-السیاسة،ترجمة احمد لطفي السید،دار الكتاب العربي،بیروت:أرسطو)14(

 .194،ص)ت.د(،)ط.د(

و مبادئ الحقوق السیاسیة، ترجمة عادل زعیتر، العقد الاجتماعي أ: جان جاك روسو) 15(

  .116ص

  .113، ص المصدر نفسه )16(

  .44المصدر نفسه، ص) 17(

المواطنة والعولمة، تساؤل الزمن الصعب، سلسلة أطروحات جامعیة، : قاید دیاب) 18(

  .52، ص2007مصر، ،  –مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، القاهرة 

صل التفاوت بین الناس، ترجمة نور الدین العلوي، دار المعرفة أ: جان جاك روسو) 19(

  .21،  ص2005، 1للنشر والتوزیع، تونس، ط

(20)  Jean Jacques Rousseau : Emile, édition garnier, Paris, livre I, 

1999, P110. 

  .53نور الدین العلوي، ص أصل التفاوت بین الناس، تر: سوجان جاك رو ) 21(

  .64المواطنة والعولمة، تساؤل الزمن الصعب، ص: دیابقاید ) 22(

، مركز 1حقوق الإنسان في الوطن العربي، سلسلة الثقافة القومیة: حسین جمیل) 23(

  .19، ص1986، )ط.د(لبنان،  - الوحدة العربیة، بیروت

   .19المرجع نفسه ، ص) 24(


